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إهداء 

»إلى كُل من وقفوا بعيدًا مكتوفي الأيد يشاهدونني وأنا أسقط

لولا أعينكم التي كانت تشاهد ولا ترى ما كتبت اليوم شيئاً«

بيان 
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)هي وطواحين الذكرى( 

نتعلم السكوت.. فيصبح منهاجًا نسير عليه حتى يضيع مع السكوت كُلُّ 

شيءٍ.. فتضيع معه الحياة. 

الأيــام التــي غــدت والآتيــة تحمــل معهــا العديــدَ مــن الأوجــاع، أوجــاع 

م العمــر، ولكــن هيهــات أن تنتهــي؛  اعتقــدت »نبيلــة« أنهــا انتهــت مــع تقــدُّ

م الزمــن بعُمــقٍ أكــر  فهــي تتجــدد بشــكل أعمــق وكأنهــا تتطــور مــع تقــدُّ

مــن الســابق أو ربمــا كانــت تشــعر ذلــك لأن مــا فــات مــن الوجــع قــد اندمــل 

ولم يعــد يــؤلم مثــل الســابق.. هكــذا نحــن عنــد لحظــات الوجع الأولى؛ نشــعر 

ــن  ــا ل ــاره في قلوبن ــشَ بأظف ــذي نب ــه، وأن ذاك الألم ال ــل ل ــا لا مثي أن وجعن

ينتهــي وســوف يســتمر إلى الأبــد وريثــا تمــر الأيــام فنجــد ألمـًـا آخــر يــدب 

حوافــرة في طريــق لم تطــأه قــدم.. فتختلــف المواقــف، ولكــنَّ الألمَ واحــدٌ. 

تجلــس »نبيلــة« عــى كرســيها الأثــر تحمــل »آدم« عــى كتفهــا وتربّــت 

ــا وســاخنًا وهــي  ــا صامتً ــا تقطــران دمعً ــغٍ وعيناه ــوٍّ بال ــره في حن عــى ظه
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ــو  ــي تعل ــقة الت ــكنت الش ــي س ــا الت ــل« جارته ــات أم »أم ــتمع إلى كل تس

ــا  ــدت علاقته ــى وط ــت حت ــا لبث ــنوات، وم ــس س ــذ خم ــق من ــقتها بطاب ش

ــن إلا  ــدًا، ومــا إن عرضــت عليهــا »أمــل« أن تســافر مــع الأخوي ــالأولى جي ب

ــر.  ــب عام ــن نصي ــون م ــا أن تك ــت لتمنيه ووافق

جــاءت لتجلــس معهــا لتؤنســها في غيــاب الثلاثــة الذيــن شــقوا طريقهــم 

إلى القاهــرة في سَــفرة تــكاد تــودي بنفوسِــهم جميعًــا.. حاولــت »نبيلــة« أن 

تسُــكِت أم »أمــل« عــن بعــض تســاؤلاتها التــي أثــارت حفيظتهــا قائلــة: 

- ماكانش له داعي سفر »أمل« معاهم.. تعبناها معانا. 

لم تنتبــه كثــراً أم »أمــل« أن »نبيلــة« تحــاول أن تغــرِّ دفــة الحــوار إلى 

ــد أن تشــر إلى »عامــر« وأمــل في شيءٍ  ــا ربمــا تري ــت أنه ــل ظنَّ شيءٍ آخــرَ ب

ــة:  ــد.. فتبســمت قائل ــا للأب يضعهــا بــن قوســن يضمهــا معً

- لا مفيــش تعــب ولا حاجــة تعبكــم راحــة انتــي عارفــة حــب »أمــل« 

لعامــر وبيــان. 

م »عامــر« عــى بيــان، ولكــن لم تكــن رأس »نبيلــة«  كانــت تعنــي أن تقــدُّ

ــا مــن تلــك التلميحــات التــي كانــت ترمــي لهــا فعــادت أم »أمــل«  تعــي أيًّ

لتســتكمل قائلــة: 

- يــارب نفــرح بيهــم جميعًــا.. وربنــا يعــوض عــى »بيــان« بــزوج صالــح 

يتقــي ربنــا فيهــا. 

ــمَ  ــا ســمعت اس ــا عندم ــال.. إلا أنه ــا يق ــة« عــى أيٍّ م ــق »نبيل لم تعل

ــا رب«. ــة: »ي ــا قائل ــد فارقته ــا ق ــا وكأنه ــا إليه ــادت أوجاعه ــان« فع »بي

كُلٌّ يغنــي عــى ليــلاه.. طواحــن الهــواء التــي تعتمــل بداخــل رأس 
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ــا  ــل« ولا غره ــثٍ.. لا كلام أم »أم ــا أيُّ حدي ــتطيع أن يوقفه ــة« لا يس »نبيل

ولم يســتطع أن يخرجهــا مــن الوجــع غــر صــوت »آدم« وهــو يقــول بصــوت 

ــلاً:  ــكاء قائ أجهــده الب

- تيتة.. ماما.. سِكينة.. عامر. 

ذابــت أوجاعهــا عندمــا همــس بلقــب تمنتــه كثــراً )تيتــة(.. ولكــن مــع 

بقيــة كلاتــه المتقطعــة وضــع عــى جراحهــا مِلحًــا فربتــت عــى ظهــره بضــع 

تربيتــات منتظمــة وهــي تهــز جســدها جيئــةً وذهابًــا لعلــه يعــود إلى نومِــه.. 

ــدٍ في بحــر  ــن جدي ــرق م ــل« لتغ ــرة أخــرى أم »أم ــا م ــن أوجاعه ــا م أخذته

تســاؤلاتها وكلامهــا الــذي لا ينتهــي في محاولــة منهــا أن تخرجهــا مــا هــي 

ــا  ــم م ــة ولا تعل ــان« مُتعب ــوى أنَّ »بي ــيئًا س ــه ش ــم عن ــذي لا تعل ــه وال في

كنــه هــذا التعــب الــذي يجعــل »نبيلــة« مهمومــة كلَّ هــذا الهــم.. فقالــت 

بفضولهــا الزائــد: 

- هو فن أبو عامر؟؟ ماشُفتوش من ساعة ما جيت. 

لم تجبهــا »نبيلــة« عــى تســاؤلها أو ربمــا تســاءلت هــي أيضًــا.. أيــن أنــت 

يــا جــلال؟ ظلــت طيلــة حياتهــا تســأل نفســها هــذا الســؤال في كل موقف وفي 

كل حــن – أيــن أنــت – ولم تجــد أبــدًا لهــذا الســؤال أيَّ إجابــة في نفســها.. في 

خلفيــة أفكارهــا كانــت أم »أمــل« تتحــدث: 

ــا؟  ــان« ماله ــة »بي ــش المحروس ــس ماقُلتلي ــم.. ب ــون في عونك ــه يك - الل

ــارب يكــون خــر؟  ي

ــاك ضجيــج  ــن كان هن ــكون، ولك ــس لحاجتهــا للس ــا لي ــا أيضً لم تجبه

ــه..  يعتمــل في رأســها فغطــى عــى كل شيء حولهــا فلــم تعــد تســتمع إلا ل
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ــا.. ولم تتعجــب مــن أنهــا لم تجــد  كان يأتيهــا صــوتُ أم »أمــل« بعيــدًا خافتً

ــا كســيلٍ لا يجــد ســدًا ليقــف أمامــه.  ــي انهمــرت منه ــة لأســئلتها الت إجاب

- هو أبو اسم الله عليه »آدم« مابيسألش عليه؟؟ 

دَت في نفســها »آآه منــكِ يــا أم »أمــل« لمَ تصريــن أن تفتحــي جميــع  ردَّ

الجــراح في آنٍ واحــدٍ، ألا يكفيــكِ مــا أنــا فيــه!« 

خ مــن يومــن ليــه كفــى اللــه الــر؟  - هــيَّ »بيــان« كانــت بتــصرَّ

وســمعتك بتعيطــي وتصرخــي انتــي كــان، أنــا مارضتــش أنزِلُّكــم في الوقــت 

المتأخــر ده، حتــى ســألت »أمــل« ماقالتليــش حاجــة غــر إن »بيــان« تعبانــة 

ــه؟  ــه خــر إن شــاء الل شــويتن، لعل

»مــن يومــن حــدثَ مــا لم يخطــر عــى عقــل بــر« هكــذا رددت »نبيلة« 

في عقلهــا المنهــك ولم تنبــس ببنــت شــفة.. بــل عضــت عــى شــفتيها حتــى 

كادت أن تدميهــا.. لم تنتظــر أم »أمــل« أي إجابــة وكأنهــا معتــادة أن تتحــدث 

ولا تجــد ردًا لحديثهــا؛ فاســتكملت قائلــة: 

- إن شاء الله خر.. إنتوا من خرة الناس. 

ــي  ــا أم »أمــل« ســتصبح ســرتهم عــى كل الألســنة الت ــاس ي »خــرة الن

د قلبهــا هــذه الكلــات  كلــا حاولنــا إخراســها تعُيــد الكــرة مــرة أخــرى«.. ردَّ

ل  ــدَّ ــذي ب ــر ال ــا الصغ ــى لا يراه ــحها حت ــاول مس ــا لتح ــرت دموعه وانهم

نومتــه فارتكــن إلى ذراعهــا يداعــب سلســالها الذهبــي المتــدلي مــن عنقهــا.. 

مــرة أخــرى قالــت أم أمــل: 

- هو اسم النبي حارسه »آدم« ماله؟ 

قالتهــا بعدمــا لاحظــت تلــك الربطــات الطبيــة التــي عــى عنــق الصغــر 
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ــا  ــن ألٍم.. ليتن ــه م ــا ب ــيًا م ــب ناس ــرى يلع ــا أخ ــا وأحيانً ــألم أحيانً ــو يت وه

ــى الألم..  ــوا فنن ــألم فنله ــال نت كالأطف

كانــت »نبيلــة« قــد أصابهــا مــن الضجــر مــا لا يحتملــه بــر فقامــت مــن 

مكانهــا وهــي تحمــل الصغــر قائلة: 

ــش  ــي م ــا انت ــك طبعً ــت بيت ــه.. البي ــم »آدم« في أوضت ــوم أنيِّ ــا هق - أن

ــة.   غريب

وهربــت مــن أمامهــا لتجــد الذكــرى قابعــة في مكانهــا عــى فــراش »آدم« 

ــه  ــه وتركت ــروب من ــتطع اله ــاء؛ فلــم تس ــته العرج ــشٍ ينتظــر فريس كوح

ليفرســها في هــدوءٍ غــر مباليــة بأوجــاع الافــراس؛ فــا تحملــه بداخلهــا أكــر 

ــذ  ــب م ــه المصائ ــذي هلهلت ــك ال ــا المنه ــتنهش في عقله ــب س ــن أيِّ مخال م

ــة أعــوام.  ــان« في نفــس عمــر صغرهــا ذي الثلاث كانــت »بي

***

ذِكرى قديمة 

في شــتاء قــارص يحمــل بداخــل طيَّاتِــه العديــدَ مــن الغيــوم التــي مــلأت 

الســاء فلبَّدتهــا وأخفــت معــالم شمســها وقمرهــا فأصبحــت كدخــانٍ ناتــج 

ــهُب واســتمر الزحــف الــذي حركتــه الريــاح وهــي  عــن احــراق الســاء بالشُّ

تصــدر صريــرًا ترتجــف لــه القلــوب.. ولم تكــن الريــاح فقــط التــي تصــدر هــذا 

الصريــر بــل أيضًــا بــكاء »بيــان« الصغــرة التــي تبــي بــكاءً يلــن معــه الحجر.. 

وصدرهــا يئــزُّ كمرجــل عــى نــار مــن كــرة الارتجــاف الــذي كانــت بــه. 

ــارد لعــلَّ حرارتهــا  ــاه الب ــور المي ــا إلى صنب ــة« وتهــرول به ــا »نبيل  تحمله

ــي لا  ــرة الت ــد الصغ ــى جس ــاه ع ــرودة المي ــن ب ــر م ــا ينفط ــض وقلبه تنخف
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يتجــاوز عمرهــا الثــلاثَ ســنوات وهــي تبــي وترتجــف مــن حــرارة جســدها 

الــذي يرتطــم بالمــاء البــارد فتتــألم معــه.. تلفهــا بمنشــفة كبــرة وتخــرج بهــا 

إلى الغرفــة فتجــد »جــلال« الــذي يحــاول أن يســتكمل نومــه رغــم كل هــذا 

ا مــن أن يســتكمل دائــرة الــصراخ فيــصرخ هــو الآخــر  الــصراخ فــلا يجــد بُــدًّ

بــدورهِ: 

- عاوز أنام، خُدي بنتك واطلعي بره. 

لم يتكلــف عنــاء الســؤال عــاَّ بهــا ولم تنطــق »نبيلــة« أيضًــا، اســتكانتها 

كانــت مثــرة للشــفقة أحيانًــا، وأحيانًــا أخــرى كانــت تنتــج عــن ضعــفِ مَــن 

ــه  ــت علي ــذي تربَّ ــكونها ال ــم أن س ــن لتعل ــا لم تك ــة، ولكنه ــه حيل ــس ل لي

ســيكون ســببًا في مأســاة رأتهــا فيــا بعــد في أغــى مــا عندهــا.. »بيــان«. 

***

أخرجتها من أفكارها أم »أمل« وهي تنادي عليها قائلة: 

- يا أم عامر.. »أمل« وعامر راجعن في الطريق إطمني. 

سألتها »نبيلة« عن بُعدٍ قائلة: 

- وبيان.. هي مش معاهم ولاَّ إيه!!

ــاس  ــن أنف ــت إلا م ــاد الصم ــا وس ــى تخمينه ــد ع ــا تؤك ــا وكأنه لم تجُبه

»آدم« الصغــرة. 

* * *
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2

)ثلاثتهم على الطريق( 

تلك الطرق التي عليك أن تسير بها ولا تعلم ما الهدف المرجو منها تكاد 

في بعض الأحيان تصيبك بالجنون، بل ربما في كل الأحيان.

ــي  ــق الت لم يكــن »عامــر« يعــي مــن الأمــر شــيئًا ســوى مشــاهد الطري

ــور،  ــيءٍ بالص ــاب م ــب في كت ــه يقل ــر وكأن ــو الآخ ــهد تل ــه مش ــري أمام تن

ولكنهــا أصبحــت مملــة وهادئــة بعــض الــيء، ألفتهــا عينــاه في رتابــة فركت 

بــاب عقلــه مواربًــا لأفــكاره لــي تتســلل كــرب نمــلٍ أتى مــن الــلا شيء لــي 

يظفــر بضحيَّتــه، لم يقــاوم دبيبهــم في عقلــه ولا حــاول أن ينفض الأفــكار التي 

ــاركًا عينيــه تتأرجحــان  ــا بــل استســلم لهــا في خضــوع ت احتلــت عقلــه طوعً

مــع هــزات الحافلــة التــي تقلــه إلى القاهــرة ولا يعلــم كيــف ستســر ســفرته 

التــي لم يخرهــا بــل فُرضــت عليــه رغــاً عــن أنفــهِ وعــن أنــف الجميــع. 

ــوده  ــه لعق ــامٌ عــى إتمام ــر أي ــره لم تم ــن عم ــن م ــر شــاب في الثلاث عام

الثلاثــة التــي لم يفعــل بهــا شــيئًا ســوى إتمــام شــهادته الجامعيــة في هــدوءٍ، 
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ــا في صالــة رياضيــة لمــا  بً مثلــه مثــل العديــد مــن شــباب غــره، يعمــل مدرِّ

يتمتــع بــه جســده مــن عضــلات مفتولــة جــراء دراســته الرياضيــة في كُليــة 

للربيــة البدنيــة في مدينتــه الصغــرة نســبيًا.. ســاعده اللحــاق بهــا أنــه كان 

يلعــب في مدرســته رياضــةَ كــال الأجســام ولم يحالفــه الحــظ في أن يحــوز 

عــى وظيفــة حكوميــة كمــدرس للألعــاب مثلــا يقولــون. 

ــه عــى مــدار عامــن مــن تخرجــه  ــه تنتظــر أي فرصــة لتعيين ــت أمُّ ظلَّ

ــام  ــا أم ــا جليً ــر انتظاره ــن أن يظه ــت ع ــار أو تغاض ــئمت الانتظ ــى س حت

الجميــع قائلــة جملتهــا المعهــودة »لا أحــد يعلــم أيــن الخــر«، »عامــر« أيضًــا 

لم ينتظــر فشــقَّ طريقــه بــن الصــالات الرياضيــة كمــدرب خــاص أو كوظيفــة 

ــي نفســه  ــه ظــل يحــاول دون أن يمنِّ ــال، ولكن ــر مــن الم ــه الكث ــدر علي لا ت

ــن، ولكــن لم  ــى أن يظفــر بزوجــة رغــم إتمامــه الثلاث ــاء مســتقبل أو حت ببن

ــا ولا حتــى بمشــاعر »أمــل« التــي كانــت تبثــه الحــب  يعــر الأعــوام اهتامً

خفــاءً، لم يكــن زهــدًا منــه في الحــب، ولكنــه كان يــرى أنــه لا يصلــح لــه. 

انتشــله صوتهُــا الرقيــق مــن أفــكاره وهــي تنــادي عليــه في خفــوت مــن 

بــن المقعديــن المقابلــن لــه قائلــة:

- عامر.. إحنا هنوصل إمتى؟

ــرة  ــة ع ــا الحادي ــاه؛ فوجده ــن في انتب ــه البنيت ــاعته بعيني ــر في س نظ

ــلاً:  ــردَّ قائ ــق ف ــع دقائ وبض

- أعتقد ساعة ونص بالكتر إن شاء الله. 

التفتــت أمامهــا في تملمــل وهــي تعتــدل في جلســتها.. تلــك هــي »أمــل« 

ــة  ــه ســوى بضع ــا عن ــن لا يفصله ــا لم ــة في قلبه ــل الحــب كخبيئ ــي تحم الت
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ــه  ــر إلى عيني ــا إن تنظ ــه؛ ف ــه ل ح ب ــصرِّ ــى أن ت ــوى ع ــنتيمرات ولا تق س

الحادتــن حتــى تــذوب الكلــات عــى أعتــاب شــفتيها فتعــود أدراجهــا إلى 

قلبهــا صاغــرة لا تقــوى عــى البــوح ولا حتــى الكتــان الــذي تفضحــه بعينيها 

عندمــا تنتقــلان بــن عينيــه البُنيَتــن في رجــاءٍ علَّــه يشــعر بهــا.. كانــت تعلــم 

أنــه يشــعر ولكنــه لم يستســلم يومًــا لندائهــا التــي تبثــه لــه حتــى في أحلــك 

ــأتي  ــم ربمــا ي ــوم.. لا تعل ــه الي ــك مــا يمــران ب ــاك أحل الظــروف.. وهــل هن

الأحلــك، ولكــن لا تعلــم ســوى أن الظــلام اجتمــع في عينــيّ »عامــر« فأصبــح 

لا يبــصر أحــدًا ســوى »بيــان«.  

ظــل »عامــر« يراقــب صــورة »بيــان« المنعكســة عــى زجــاج الحافلــة مــع 

الطريــق الــذي ارتســم عــى وجههــا فيطبــع اصفــرار الصحــراء عــى محياهــا 

ــراء لتكســبها  ــال الصح ــة رم ــاج إضاف ــن تحت ــة.. لم تك ــاة القمحي وهــي الفت

ــا  ــت به ــاف فعل ــنوات عِج ــن س ــبته م ــه.. اكتس ــىً عن ــي في غن ــرارًا ه اصف

ــت مــن فتــاةٍ إلى زوجــة، إلى أم كادت أن ترتكــب جريمــة في  لَ الأفاعيــل فتبدَّ

حقهــا وحــق كل ممــن حولهــا..! 

التمعــت في عينــي »عامــر« بضــع دمــوع ابتلعهــا في صمــتٍ وأرجــع رأســه 

للــوراء علَّهــا تعــود إلى منبعهــا في صمــت، ولكــن لم تعــد وآثــرت الركــون عــى 

جفنيــه فخبئهــا بكلتــا يديــه وعــاد مــن جديــد إلى اهتــزاز الحافلــة الــذي لا 

يختلــف كثــراً عــن اهتــزاز روحــه تجــاه المجهــول الــذي يســر إليــه. 

عادت »أمل« من جديد تبثه اهتامًا لا طاقة له به قائلة: 

- مالك؟ إنت كويس؟

ــة أن:  ــاءة كاذب ــا بإيم ــردَّ عليه ــول ف ــاذا يق ــم م ــا لا يعل ــر في عينيه نظ

»نعــم بخــر«.. ولكــن لم يســعه صوتــه أن يغلِّــف الكذبــة بكلــات ســخيفة 
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ــا  ــلُّ أيضً ــه ولا نَمِ ــن طرح ــدٌ م ــلّ أح ــذي لا يم ــالي ال ــؤال الب ــذا الس ــل ه مث

مــن الكــذب في الــرد عليــه معلنــن بمنتهــى الفخــر »نعــم إننــا بخــر«، هــي 

ــه  ــا من ــه فحرمه ــد اشــتاقت لصوت ــت ق ــه يكــذب ولكــن كان ــم أن ــا تعل أيضً

فاختلســت النظــر إلى عينيــه اللتــن كانتــا تنبئــان بقيــام حــربٍ ضاريــة عــى 

ــةً استســلامها لملــح لم تعتــده.. ملــح الدمــوع  أعتابهــا فكســتها حمــرةٌ معلن

ــال.  ــا تنســاب الأطف ــاؤه أن يجعله ــأبى كري ــه وي ــي يحتبســها في جوف الت

ــا، ولا  ــرًا ورائعً ــا كل شيء مبه ــرى به ــال؛ ن ــاة كالأطف ــع الحي ــا نطال ليتن

نــدرك مــن الحيــاة أي شيء ســوى تلــك الصــورة الزجاجيــة التــي تبثنــا وهــج 

الحيــاة غــر ممتلكــن منــه شــيئًا ســوى ألعــاب تافهــة تســعدنا ونضحــك بهــا. 

ا عــى مَــن هُــم مثلنا.. مــن يعيشــون الحياة البســيطة  الحيــاة قاســية جــدًّ

يحاولــون العَيــش، ولكــن تــأبى الحيــاة أن تربِّــت عــى قلوبهم ربتــات مطمئنة 

وكأنهــا تقــول لهــم )هنــاك أنُــاس لم تخُلــق لهــم الحيــاة.. ويكابــدون معانــاة 

ــول للموت(.  الوص

ــان«  ــم.. »بي ــات قلوبه ــازدادت دق ــرة ف ــارف القاه ــم مش ــت عليه أطل

ــق قــد اســتبد بهــا..  ــا الخــاص، أمــا »أمــل« و »عامــر« فــكان القل في عالمه

»عامــر« كَســت وجهــه علامــاتٌ أكــر حــدة أمــا »أمــل«؛ فحاولَــتْ أن تســيطر 

عــى لهــاث قلبهــا الــذي يــكاد يسُــمِع »بيــان« التــي هــي فاقــدة للســمع.. 

والنطــق أيضًــا..! 

ــيارات  ــائقي س ــداء س ــن ن ــن وب ــاح الحال ــن صي ــة ب ــت الحافل وصل

الأجــرة، وبــن تكالــب المســافرين عــى اســتخراج حقائبهــم مــن باطــن 

الحافلــة وكأنهــم في غرفــة ولادة متعــرة.. أمــا هــم فلــم يكونــوا يحملــون 


